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مجموعة موؤلفين

شهدت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة 
العديلد من الأحداث التي لم تشلهدها عى 
ملدى عقلود طويللة، فبعلد أن ظلل العلالم 
العلربي يغرد خلارج سرب موجات التغيير 
والتحلول الديمقراطلي- أشرق عليله عام 
2011 بثوراتله ومظاهراتله الاحتجاجيلة 
ضلد أنظمة الحكلم القائملة، والتلي أطلق 

عليهلا فيما بعد ثلورات الربيع العربي أو مجازًا 
"الربيع العربي"، مما أحدث تغييًرا كبيًرا في زعزعة بنية 
الدوللة التسللطية في العالم العربي، وسلاعد في سلقوط  
بعلض الأنظمة العربية، بل وتغيير الخريطة السياسلية، 
ولاسليّما في مصر وتونس، ولاتزال انعكاساته مستمرّة 
في بقيلة اللدول العربية الأخلرى، لذللك كان لثورات 
الربيع العربي دور فاعل في إحداث التغيير السلياسي في 

المنطقة العربية.
"التداعيلات  المنطللق جلاء كتلاب      وملن هلذا 
الجيوسلراتيجية للثلورات العربيلة "يحملل بلين طياته 
صورة العالم العلربي التي غيرتها الثورات التي اندلعت 
في أرجائله منذ علام 2011، ويركز على مفهوم الرأي 
العلام اللذي كان غائبًا طلوال الحقبة السلابقة، والذي 
سليكون لله الأثلر الكبلير في تقريلر مصائلر العرب في 
الحقبلة المقبللة. والكتاب مجموعة من الأبحاث شلارك 
بها نخبلة من الأكاديميلين والباحثلين والمفكرين. جاء 
العلربي:  الإقليملي  "النظلام  بعنلوان:  الأول  الفصلل 

إسلراتيجية الاخلراق وإعلادة التشلكل" 
تنلاول  اللذي  عبدالحلي  وليلد  للدكتلور 
أسلباب قابليلة الدوللة للاخلراق، وهي: 
الضعلف الاقتصلادي والسلعي إلى تلقلي 
المسلاعدات، والعجز العسلكري والسعي 
يهلدد  خطلر  أي  ملن  خارجيلة  حمايلة  إلى 
بقلاء الكيلان السلياسي، وافتقاد التماسلك 
الاجتماعي والاسلتعانة بالخارج للإسهام في 
صوغ البنيلة المجتمعية، كما أجاب الباحث عن سلؤال 
مهلمّ، وهو: هل النظام الإقليملي العربي نظام مخرق؟ 
وقد رأى الباحث أن النظام العربي بالفعل نظام مخرق، 
ذاكرًا عوامل ومصادر اخراقه، منها: التهديد العربي- 
العلربي، والتنافس بلين الدول العربيلة لاحتلال موقع 
"الدولة المركز"، والشركات المتعددة الجنسية باعتبارها 
تعدّ إحدى أدوات الاخراق من حيث تأثيرها في صنع 
القلرار، ولا سليما الاقتصلادي. بالإضافلة إلى النخب 
العربيلة، يقصد تللك المرتبطة بقوى خارجيلة لعوامل 
ثقافية أو اقتصادية أو دينية، مستشلهدًا بمقولة الرئيس 
الفرنسي شلارل ديغول: "سلنخرج ملن الجزائر ونرك 
فيهلا ملن يرعى مصالحنلا"، ويقصلد من ذللك النخبة 
الجزائريلة، ومن مصلادر الاخلراق أيضًلا: الاخراق 
الخشلن، وهلو اسلتخدام القلوة العسلكرية واحتللال 
الأرض حمايلة لمصاللح اللدول الكلرى أو حلفائها في 

التداعيات الجيو�ستراتيجية للثورات العربية

مراجعة: علي متولي اأحمد

عر�ش الكتب
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المنطقلة، وأخيًرا الاخراق الإقليمي، ويقصد به تفعيل 
الانتماء المذهبي لمصلحة دولة إقليمية.

    وأخيًرا تطرق الباحث إلى إسراتيجية إعادة تشكيل 
الشرق الأوسط التي طرحها شمعون بيريز عام 1993 
وتبنتهلا إدارة الرئيلس بيل كلينتلون إلى نهاية عهدها في 
2000، وتمسلك بها الرئيس جورج بوش الذي حاول 
ا في  بدوره تسلويقها لحلف الناتو، وبدأ تنفيذها عسكريًّ
العراق وأفغانسلتان، لكنها باءت بإخفاق ذريع لاتزال 
أمريكا تعاني تداعياته السياسلية والاقتصادية. كما أبرز 
الكاتب سياسلات مختلفة لإعادة تشكيل منطقة الشرق 
الأوسلط، منها تطوير النظلم الديمقراطية مع إضعاف 
على  والعملل  المتحلدة،  للولايلات  المعاديلة  القلوى 
تسلوية الصراع العلربي- الإسرائيلي، وتطوير التنسليق 

الأوروبي- الأمريكي لمعالجة مشكلات المنطقة.
    وفي دراسلته علن "أهلداف الولايلات المتحلدة 
وإسلراتيجياتها في العالم العربي" تناول الدكتور مروان 
بشارة في الفصل الثاني تحديد مصالح الولايات المتحدة 
وأهدافهلا في المنطقلة العربية متسلائلًا علن الاختلاف 
بلين إدارة أوباما وسلابقاتها في ضلوء وعودها بالتغيير، 
وخاصة بعد التحولات المأساوية التي تعصف بالمنطقة 
العربيلة، فأجلاب علن هلذا السلؤال بالتعملق أولًا في 
الجلذور التاريخية للإسلراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة 
العربيلة منلذ انتهاء الحلرب العالميلة الثانية، ذاكلرًا أنها 
تبنت مناهضة الشليوعية خللال إدارة ترومان إيزنهاور 
ونيكسلون، ودافعت عن حقوق الإنسلان خلال إدارة 
كارتلر، والتحرر خللال إدارة ريغان، والسللام خلال 
إدارة كلينتلون، والحرية خللال إدارة بوش، ولم يتطرق 
الكاتلب للإسلراتيجية الأمريكيلة التلي تبنتهلا إدارة 
الرئيلس جلون كينيلدي، ومن وجهلة نظلري أرى أن 
الإسلراتيجية التلي تبنتهلا إدارة كينيلدي كانت مختلفة 
علن الإسلراتيجيات السلابقة لله والتاليلة، فكينيلدي 

رأى أن سياسلة إدارة إيزنهاور سياسلات مدمرة لمكانة 
الولايلات المتحلدة الأمريكية في العلالم،  وأصّر عى أن 
الأسللوب الوحيلد للتنافس مع الاتحاد السلوفيتي هو 
قبول سياسلة الحياد واقعًا، ومضاهاة السوفييت خطوة 
بخطلوة في ميادين المعونلة الاقتصادية، ودعم حركات 

الاستقلال.
    ثلم ذكر الباحلث أن الولايات المتحلدة في أوائل 
السلتينيات -نتيجلة إخفاقهلا في التقلارب ملع ملصر 
الناصريلة، واحتلواءِ معسلكر القومية العربيلة والنفوذ 
الحلرب  إسلراتيجية  تبنلت  المنطقلة-  في  السلوفيتي 
بالوكالة في الصراع العربي الإسرائيلي عن طريق دعمها 
لإسرائيلل، وذلك لتمتلع الأخيرة بتفوقها العسلكري 
على جميلع جيرانها قبلل علام 1967، ولعرقللة النفوذ 
السوفيتي في الشرق الأوسط، عن طريق تدمير جيوش 
حلفائه وتجهيزاتهم السوفيتية، بالإضافة إلى إسراتيجية 
النفلوذ الإقليمي التي ظلت عى ملدار عقد من الزمان 
من 1969-1979، وعرفت بعقيدة نيكسون، معتمدة 
عى التفوق العسلكري لإسرائيل وإيران، ولذا تبنتهما" 
شرطيين إقليميين  "أو" نفوذين إقليميين" بغية إضعاف 

النظام القومي العربي والتحالف السوفيتي العربي. 
    ثلم تعلرض الكاتلب إلى إسلراتيجية" ]أَسرللة[ 
السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط" والتي بدأت 
عقلب أحلداث 11 سلبتمر 2001 ، وانقسلام النظام 
العلربي ما بلين دول تؤيلد وتناصر السياسلة الأمريكية 
وأخرى ضدها، وربط بوش بين الحرية داخل الولايات 
المتحدة وخارجهلا، من خلال "برناملج الديمقراطية" 
اللذي روج له بوش، مملا أدى إلى تدمير العراق وتمزيق 
نسيجه الوطني، وتفاقم المشاعر المعادية لأمريكا في نهاية 
المطاف، وبحلول نهايلة أعوام حربه الثمانية عمق بوش 
وإدارته من الانقسلامات الإقليمية في إطار إسراتيجية 
الأملر الواقع التي عرفتهلا وزيرة الخارجيلة الأمريكية 
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كوندليلزا رايلس بل"الفوضى الخلّاقلة" والتي نتج عنها 
مزيد ملن تمزق العالم العلربي، بدءًا بالعلراق وانتهاء بما 

شهدناه في السودان وفلسطين ولبنان والصومال .

    وأخليًرا أجاب الباحث عن الاختلاف بين إدارة 
أوباملا وسلابقاتها في ضلوء وعودهلا بالتغيلير، وبعلد 
التحلولات المأسلاوية التي عصفت وتعصلف بالمنطقة 
العربيلة بقوله: إن التناقض في عهد الرئيس أوباما بات 
ا بين الخطاب والتصريحات الرنانة والإسراتيجية،  جليًّ
إذ أعللن التزامله بالانسلحاب ملن اللشرق الأوسلط 
الكبلير، وعى النقيلض من ذلك وسلع البيت الأبيض 
الإسلراتيجة الأفغانية لتشلمل أفغانسلتان وباكستان، 
وصعلد الحلرب من خلال اللزج بقوات ملن 50 ألف 
جندي لمكافحة التملرد بقيادة الجنرال ديفيد برايوس، 
كلما ناشلد بنياملين نتنياهلو تجميلد بنلاء المسلتوطنات 
اليهوديلة، لكنله ملع ذللك اسلتمر في توفلير الدعلم 
لإسرائيل بطرق مختلفة، مما جعله أحد أصدقاء إسرائيل 

الأكثر إخلاصًا في التاريخ الحديث.

   كلما تبنلت إدارة أوباملا سياسلات براغماتيلة تجاه 
المسلتبدين ملن الحكام العلرب بهدف تحقيلق مزيد من 
التعلاون الإقليملي، ولكن ملع اندلاع ثلورات الربيع 
العلربي في تونس وملصر، كان هناك نوع ملن الارتباك 
والتخبط لدى الإدراة الأمريكية، فبعد إدراك الحكومة 
الأمريكيلة واسلتيعاب الانتفاضات في تللك الدولتين 
قلررت إدارة أوباما اتخلاذ موقف انتقائلي يقي بدعم 
التغيير في ليبيا وسلوريا، والتزام الصمت تجاه البحرين 
واليملن. وبلدأت تؤكد خطلاب التغيلير الديمقراطي 
استجابة لما بات يُعرف بل"الربيع العربي"، بل والتعامل 
مع كل حالة من تلك الثورات عى حدة، رافضًا التعامل 
مع الربيع العربي بمجمله، وخلص الكاتب إلى أن إدارة 
أوباملا لا تختلف كثيًرا عن سلابقاتها عندما يتعلق الأمر 

بالدفاع عن مصالحها الإسراتيجية الجوهرية في المنطقة 
العربية.

      وناقش الدكتور بشلارة خر في الفصل الثالث 
"الاتحلاد الأوروبي والعرب من )الحلوار( إلى )الربيع 
العربي("، حيث تعلرض لتوطيد العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي والدول العربية والمتوسطية في الخمسين عامًا 
الأخليرة" 1972-2012 "وذللك ضملن مبلادرات 
متعلددة، مثل: السياسلة المتوسلطية الشلاملة، والحوار 
الأوربي –العلربي المتعدد الأطراف "1989-1974"، 
والشراكة الأوروبية - المتوسطية...إلخ، ولكن مع بزوغ 
الربيع العربي في المنطقة العربية دفع الاتحاد الأوروبي إلى 
إعادة التفكير في إسراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع 
الجديلد، نحلو: " المزيد في مقابلل المزيد"، و" المسلاءلة 
المتبادلة"، و"منطقة تجارية حرة عميقة وشاملة"، ولكن 
الباحث اسلتنتج أن الاتحلاد الأوروبي يجب عليه عمل 
مسلار آخر من أجلل أن تتوافق كلماته ملع أفعاله، ففي 
الوقت الذي يكرر الاتحاد الأوروبي إدانته للسياسلات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، نجد أن هذه السياسلة 
الإعلانيلة لم يكن لها أفعال ملموسلة عى الأرض. فهو 
يعلزز علاقاته بإسرائيلل في حين أن هذه القلوة المحتلة 
تقلوم بمصلادرة الأراضي الفلسلطينية واتبلاع سياسلة 

استيطانية نشطة وعقوبات جماعية.
    كما تعرض الأستاذ محمد فايز فرحات في الفصل 
الرابلع إلى" السللوك الصينلي –اللروسي إزاء موجلة 
الربيلع العربي في ملا وراء المصاللح الاقتصادية "تناول 
فيله مداخل فهم السللوك الصيني والعلاقلات العربية 
بروسليا والصين بعد الربيع العلربي، وكيف أن الأزمة 
السلورية بانتهائهلا ستدشلن لنظام عالمي جديد سلواء 
متعلدد الأقطلاب أو أحلادي القطبية بقيلادة الولايات 
المتحلدة الأمريكية، وأهمية تطوير العلاقات العربية مع 
روسيا والصين، وضرورة أن تطور الدولتان خطاباتهما 
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إزاء قضايلا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسلان في 
المنطقة، لأنه يبدو من الدولتين أنهما منحازتان للأنظمة 

السلطوية في مواجهة الثورات العربية.

    في حلين جلاء بحلث الدكتلورة نورهلان الشليخ 
في الفصلل الخاملس يحمل عنوان: "روسليا والتغيرات 
تعلرض  العلربي" حيلث  الوطلن  الجيوسلراتيجية في 
للتوجهلات العاملة التلي ميلزت الموقف اللروسي من 
الثلورات العربيلة، والعواملل المؤثرة في هلذا الموقف، 
والموقلف اللروسي ملن الأزملة السلورية، ومسلتقبل 
العلاقات الروسية- العربية، وخصوصًا علاقة روسيا 

بدول الخليج العربي، وهيكل النظام الدولي الجديد.

الدكتلور سلمير صالحلة في بحثله:  تنلاول     كلما 
"الأهلداف والمصاللح الركية في النظلام العربي" - في 
الفصل السلادس- كيفية تقديم حزب العدالة والتنمية 
تجربتله لآخرين، والعلاقة بلين العدالة والتنمية وكثير 
من الحركات الإسلامية الفاعلة في العالم العربي، والتقاء 

المصالح الركية والعربية في المستقبل، وأين ستلتقي.

     وجاء الفصل السابع بعنوان: "الأهداف والمصالح 
الإيرانية في النظام العربي بعد الثورات" للدكتور طلال 
عريسي، تناول فيه علاقات إيران الاقتصادية والنفطية 
والإسلراتيجية مع دول الجوار الإقليمي قبل الثورات 
العربية، وتحليل مسلار العلاقات العربية- الإيرانية بين 
الثورة الإسللامية والربيع العربي. كما تسلعى الدراسلة 
إلى وضلع سليناريوهات للعلاقلات العربيلة الإيرانيلة 
في ظلل الأوضلاع السياسلية الراهنلة في منطقة الشرق 
الأوسلط، وحرص إيران عى مسلاندة النظام الأسدي 
في سلوريا حفاظًا عى تحالف الكتلة الشليعية في منطقة 
الشرق الأوسلط، مسلتنتجًا أنله نتيجة لللدور الإيراني 
المسلاند للنظام السياسي في سلوريا، تراجعت صورتها 
للدى اللرأي العلام العلربي، ووضعها في مربلع الدول 

الطائفيلة، إذ نجدهلا تعادي المعارضة السلورية لكونها 
سنية، وتساند المعارضة البحرينية لكونها شيعية.

  ويحملل الفصلل الثامن عنلوان: "المحيلط الهندي 
وباكسلتان  الهنلد  :مصاللح  جيوسلراتيجي  كفضلاء 
نموذجًلا"  العلربي  الخليلج  دول  العلربي،  الوطلن  في 
للباحلث عبدالوهلاب القصلاب، يعلرض فيله البيئلة 
الجيوسلراتيجية للمحيط الهندي ملن ناحية علاقة كل 
من الهند وباكستان باعتبارهما البلدين الكبيرين المطلين 
عى المحيلط الهندي، بل ويمتلكان قلدرة فاعلة في هذا 
النظلام الجيوسلراتيجي ذي الأهميلة الفائقة من خلال 
علاقتهلما بالخليلج العلربي اللذي تتصارع فيله مصالح 

البلدين وتتقاطع.
   ويعرض الدكتور محسن صالح في الفصل التاسع 
"الأهداف والمصالح الإسرائيلية في النظام العربي" حيث 
سلط الضوء عى الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني 
وطبيعته وسماته وأهدافه ومصالحه التي يسعى إليها في 
العلالم العربي من تشلجيع حالات الانقسلام في المنطقة 
العربيلة والعمل عى تفتيته عى أسلس طائفية وعرقية، 
بالإضافة للاستفراد بالفلسطينيين وعزلهم عن محيطهم 
العلربي والإسللامي، وكذللك دعم الأنظملة العربية( 
المعتدلة( "الموالية للغرب"، كما تطرق إلى حالة الارتباك 
التلي أصابلت المشلهد الإسرائيللي نتيجلة الثلورات في 
العالم العلربي، والتي نتج عنها واقع جديد انعكس عى 
الأوضلاع الدولية، بلل وربما ينعكس في مسلتقبله عى 

فلسطين.
  وجاء الفصل العاشر بعنوان: "إسرائيل والتغيرات 
الجيوسلراتيجية في الوطلن العلربي" للدكتلور محملود 
محارب، مشليًرا إلى عوامل الاهتلمام الإسرائيلي بالربيع 
العربي ومنطلقاته، والمخاوف الإسرائيلية من الثورات 
العربية، ولاسليّما التغيير في ملصر وتأثيره في العلاقات 

الثنائية، ومصير اتفاق السلام، والوضع في سيناء.
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   ويناقش الباحث حسن أبو هنية في الفصل الحادي 
علشر "المنظمات والحلركات العابرة للحلدود" متناولًا 
نشأة وتأسيس تنظيم القاعدة وارتباطه بظاهرة العولمة، 
والتطلورات التي طرأت عى هلذا التنظيم بعد ثورات 
الربيلع العلربي، ثلم تطلرق إلى تنظيم أنصلار الشريعة: 
اختللاف  ودرجلة  وأيديولوجيتله،  وتأسيسله  نشلأته 

أيديولوجية هذا التنظيم من دولة لأخرى.
  كلما ناقلش الباحث سلليمان سينسلوي في الفصل 
الثاني عشر "التطورات الأخيرة والمشلهد الجيوسياسي: 
وجهلة نظر تركية" محللًا أن منطقة الشرق الأوسلط في 
القلرن الحلادي والعشريلن منطقلة مليئلة بالتناقضات 
العميقة، فإذا تم استثمارها جيدًا وإدارتها بصورة حسنة 
فسلوف يدر ذللك نجاحًا كبيًرا على المنطقة، والعكس 
صحيلح، كما يلرى ضرورة تبني الدوللة الركية ودول 

ا ضمن  الشرق الأوسلط اتجاهات أكثر براغماتية وعمقًً
مفهلوم "المخاطر النسلبية والاعتماد المتبلادل" بدلًا من 

التوجهات الانفعالية.

    وأخليًرا ناقش الباحث محملد صالح صدقيان في 
الفصل الأخير من الكتاب موضوع "إيران والمتغيرات 
الجيوسلراتيجية في الوطن العربي: وجهة نظر إيرانية"، 
متناولًا سياسة إيران الخارجية حيال التطورات العربية، 
والأمن القومي الإيراني نتيجة تلك التطورات، مستنتجًا 
أن الأحداث التي تشلهدها المنطقة العربية أسفرت عن 
قطبلين، القطب الأول تقلوده الولايات المتحدة وتركيا 
وإلى حد ما السلعودية وبعض الدول العربية، والقطب 
الثاني روسليا وإيلران والصين، موضّحًلا أهداف دول 

كل قطب بناء عى أهدافها ومصالحها وأمنها القومي.


